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مراحل الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس
مقدمات الفتح 
كان الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال) أمرا طبيعيا, حسب الخطة التي اتبعها المسلمون أثناء فتوحاتهم, وهي تأمين حدودهم ونشر دعوتهم. وذلك بالمضي في جهادهم إلى ما وراء تلك الحدود, لنشر العقيدة الإسلامية التي تقتضي أن يستمر المد الإسلامي ما دامت فيه القوة والاستقرار. ولما وصل تيار الفتح إلى شمال أفريقيا عند شواطئ أفريقيا الشمالية الغربية فكان طبيعيا ومتوقعا عبور هذا المد إلى إسبانيا عبر المضيق. فبع أن أرسى موسى بن نصير ومن معه كلمة الإسلام في الشمال الافريقي كانت الخطوة التالية الطبيعية هي فتح الأندلس.
وقد اتبع موسى بن نصير خطة سليمة اكمل بها جهود من سبقه من الجند الدعاة- قادة وجيشا – في ترسيخ قدم الإسلام في المغرب الكبير حيث جهز جيشا يحمل العلم والمعرفة الإسلامية لترسيخ وتفقيه وإفهام المغاربة هذا الدين. وأمكن بهذا لا ان يرسخ الإسلام في قلوبهم فحسب, بل أصبحوا يتحمسون لنشره في الخارج. حتى لقد كانت أكثرية جيش طارق إلى الجزيرة الإيبيرية من المسلمين البربر, الذين تحمسوا لهذه العقيدة, حبا لها وتضحية من أجلها , لا طمعا في مغنم أو حرصا على جاه, وهذا هو هدف جميع الفتوحات الإسلامية, التي يثبت تاريخها هذه الحقيقة الساطعة.
فكرة الفتح 
يمكن القول بأن فكرة فتح الجزيرة الإيبيرية هي فكرة إسلامية تماما. بل يروى أنها فكرة قديمة تمتد إلى أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان. فقد كان القائد عقبة بن نافع الفهري (63 هـ) يفكر في اجتياز المضيق إلى إسبانيا لو استطاع. وسبق للمسلمين نشاط على شواطئ إسبانيا الشرقية وبعض الجزر القريبة منها. يذكر الذهبي (748 هـ) أنه في سنه 89 هـ جهز موسى بن نصير ولده عبد الله فافتتح جزيرتي مَيُورقة ومَنٌورقة. اما الاتصال بيوليان Julian حاكمة مدينة سَبْتَه Ceuta, أو بغيره من الإسبان, فإنها جاءت مواتية على ما يبدو. في الوقت الذي كان فيه موسى بن نصير والي الشمال الأفريقي قبل وخلال فتح إسبانيا, يفكر في تنفيذ فكرة الفتح. 
وأيا كانت كيفية الاتصال بالجانب الإسباني فإن اتصالات الجانب الإسباني بموسي ومساعداتهم – أثناء عمليات الفتح – ربما كانت عاملا مساعدا سهل سير الفتح أو عجل به, لكن مرد انجاز العمليات كان من الجانب الإسلامي الذي اندفع مع الفتح بقوة فائقة مرتكزا على عقيدته.
ولعل موسى بدأ استشارته للخلافة في دمشق (الوليد بن عبد الملك: 86-96 هـ) قبل اتصالاته بيوليان, أو اتصال يوليان بموسى. وقد ترددت الخلافة في بادئ الأمر خوفا على المسلمين من المخاطرة. لكن موسى أقنع الخليفة الوليد بالأمر, ثم تم الاتفاق على أن يسبق الفتح اختبار المكان بالسرايا أو الحملات الاستطلاعية.
1/ حملة طريف بن مالك (ابي زرعة). أرسل موسى بن نصير في رمضان سنة 91هـ (710 م) حملة مكونة من (500) جندي منهم مئة فارس بقيادة طريف بن مالك الملقب بأبي زُرْعَة , وهو مسلم من البربر, وسارت بسفن يوليان, ونزلت في جزيرة سميت باسمه فيما بعد (جزيرة طريف Tarifa). وعادت هذه الحملة بالأخبار المطمئنة والمشجعة على الاستمرار في عملية الفتح . من المتوقع أن يكون طريف درس أحوال المنطقة وتعرف على مواقعها , وأرسل جماعات إلى عدة أماكن – منها جبل – لهذا الغرض فكانت هذه المعلومات عونا في وضع خطة الفتح ونزول طارق بجيشه على الجبل.


مراحل الفتح 
بعد رسم خطة البدء بعمليات, جهز موسى بن نصير جيشا من سبعة آلاف جندي من المسلمين البربر, ليس فيهم من المسلمين العرب إلا العدد القليل. واختار طارق بن زياد – والى طنجة –قائدا لهذه الحملة, التي تلتها – فيما بعد – نجدة من خمسة آلاف بقيادة طريف بن مالك . وطارق هذا مسلم بربري من قبيلة نَفْزَة. كان طارق عسكريا ناجحا وقائدا مميزا, مخلصا للإسلام, متحمسا لنشره, وكان موسى يثق به وبكفاءته لها العمل الجليل الذى عهد به إليه.
 حملة طارق بن زياد ونتائجها /, وأرسلها موسى بن نصير في شهر رجب من 92 هـ (نيسان 711م) على رأس جيش من سبعة آلاف جندي من المسلمين البربر, ومعهم عرب . ومن غير البعيد أن تكون 
للمسلمين سفن صنعت واستعملها جيشهم في هذه الحملة وحدها أو غيرها. وتجمع المسلمون عند جبل طارق Gibraltar الذي عرف باسمه (مضيق جبل طارق) وهذه مكافأة دنيوية طيبة على عمل طارق وتخليد لبطولته زيادة على مكانته في نفوس المسلمين .. ويعتبر ابن حزم في رسالته القيمة في فضل الأندلس التي حفظها لنا المَقَّرى كاملة : فاتحي الاندلس هم ثانية الجماعتين اللتين اخبر عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي رواه لنا أنس بن مالك رضي الله عنه في فضل الجهاد في البحر :- حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – 
ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثَبَجَ هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الاسرة . 
يقرر ابن حزم أن المقصود حتما بالجماعة الثانية هم فاتحو الأندلس.
معركة وادي بَرْبَاط
وبعد أن استكملت الجيوش استعداداتها على جبل طارق, وضع الخطة أو درسها واستكملها – ربما اتجهوا جميعا إلى سبته,  ثم وصلوا إلى الجزيرة الخضراء وهناك وقعت مناوشات في معركة أو أكثر مع قوات القوط معركة انتصر المسلمون فيها بعد ثلاثة أيام. وكان لًذرِيق منشغلا بقمع الثورات في الشمال, جاءه الخبر الذي وقع عليه كالصاعقة. وبدأ يتجهز للقاء الجيش الاسلامي, ولما علم طارق بأخبار هذا التجمع كتب طارق بن زياد إلى موسى بن نصير يستنجده. فأرسل إليه جيشا قرابة (5000) محارب بقيادة طريف بن مالك, حملتها سفن صنعها المسلمون. لعل يوليان هنا قدم التسهيلات لعبورهم. فأصبح عدد الجيش الإسلامي (12000) محارب معظمهم من المسلمين البربر.
جمع لذريق جيشا قرابة (100000) وقيل (40000) على حد كلام ابن خلدون, ويبدو أن الجيش القوطي كان يشعر بقوته وكان متأكدا من تغلبه, إلى درجة أنهم أعدوا ما يحملون عليه أسرى المسلمين ثقة منهم بالنصر (مقدما)؛ لأنه يفوق عدد المسلمين مرات وربما في التنظيم وربما في والتدريب, ويحارب في بلده . وقريب من مصدر الأمداد . 
ولكنه لم يكن يعلم أن الجيش الإسلامي كان متفوقا عليه بالروح المعنوية. وبقوة العقيدة قبل كل شيء مستعدا للاستشهاد في سبيل الله .
ودارت الحرب بين الطرفين لمدة ثمانية أيام من 28 رمضان حتى 5 شوال سنة 92هـ وهزم الله المشركين, وشتت الجيش القوطي وقتل لذريق أو غرق, ثم تعقب طارق فلول الجيش القوطي التي لاذت بالفرار, وتسمى معركة وادي برباط وهي قرب مدينة شذونة واختلفت الروايات العربية في شأن مصير لذريق, فذكر فريق من المؤرخين بأنه قتل غريقا في وادي لاكو (لَكُه), بينما أكد أكثرهم بأنه رمى نفسه في وادي لكة, وغاب شخصه فلم يعثر عليه .. لكن الحقيقة انه استطاع النجاة بنفسه بعد أن تجرد من ثيابه الدالة عليه. 
ومر طارق بن زياد بمدينة شذونة وفتحها بعد حصار, ومضى إلى مورو وافتتحها ثم فتح قرمونة واشبيليه صلحا, ثم نازل أهل إسْتَجَّة  وقاتلهم بشده وانتصر عليهم ثم وجه طارق سرايا, فبعث جيشا بقيادة مغيث الرومي لفتح قرطبة في (700) فارس وفتحها دون مشقه. وأما عن قصة مغيث لفتح قرطبة, يقال أنه (مغيث) كمن بقرية شَقُنْدَة في غيضة أرز, فبعث بعض أدلائه من الأسبان ليسألوا الناس عن سور المدينة, فوجدوا راعي غنم فجاءوا ابنه إلى (مغيث) فسأله عن قرطبة فقال له : انتقل عنها عظماء أهلها .. وبقي فيها أميرها في أربعمائة فارس من حُماتهم مع ضعفاء أهلها" وأخبره عن قوة سورها وعن وجود ثغرة يمكنه الدخول منها .. وبناء على ذلك آثر مغيث أن يدخلها ليلاً عنوة وتم له ذلك وانقضوا على حراس المدينة فقتلوهم وكسروا الباب 
وأرسل جيشاً آخر إلى (مالقه) وغرناطة, وتُدمير. وحدثت معارك عدة في تلك المناطق انتصر فيها المسلمون . 
ثم سار طارق إلى عاصمة القوط (طليطلة) فدخلها سنة 93هـ دون مقاومة تذكر, فوجد طارق المدينة خالية ليس فيها سوى اليهود في قوم قله وفر أميرها مع أصحابه, فترك طارق فرقة من جنوده في طليطلة, ومضى يطارد الفارين من أهلها.  
اتجه طارق إلى وادي الحجارة, ودخل مدينة المائدة؛ لأنه وجد فيها المائدة المعروفة عند مؤرخي العرب بمائدة سليمان – وهي ليست مائدة .. وإنما مذبحاً لكنيسة طليطلة العظمى عند فرارهم من طليطلة خشية أن تقع في أيدي المسلمين لنفاستها وقداستها – ثم عاد إلى طليطلة . 
أما عن خطبة طارق بن زياد . فيقال انه حين اقترب لذريق بجيشه القوطي الكثيف قام في أصحابه / فحمد الله سبحانه وتعالى واثنى عليه بما هو اهله ثم حث المسلمين على الجهاد ورغبهم في الشهادة .. ثم قال : أيها الناس . أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم, وليس لكم والله إلا الصدق والصبر .. ) وبالإمكان ذكر الملاحظات التالية حول الخطبة:
أ/ أن تعرض القليل جدا من مؤرخينا الأندلسيين المتأخرين – دون المتقدمين – للخطبة قد يشير إلى عدم شيوعها وعدم معرفة المؤرخين لها. وهو أمر يقلل أو يمحو الثقة بواقعيتها: 
ب/ لم تكن هذه الخطبة وما فيها من السجع من أسلوب ذلك العصر (القرن الاول الهجري) وغير متوقع لقائد جيش أن يعتني بهذا النوع من الصياغة وخاصة في هذا الظرف الصعب . 
ج/ إن المعاني التي تناولتها الخطبة لا تتلاءم والروح الإسلامية العالية التي توفرت لدى الفاتحين , ومقدار حبهم للاسلام واعلاء كلمته ورغبتهم في الاستشهاد من اجل ذلك – فهي لا تشيد بدوافع الفتح وأهدافه. يقول الحق تبارك وتعالى (( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كُلُه لله . فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير) (الانفال:39) 
د/ كان المتوقع أن تحتوي الخطبة على آيات من القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . أو وصايا وأحداث ومعاني إسلامية أخرى تناسب المقام .
هـ/ ثم إن طارقاً وأكثر الجيش كانوا من البربر , مما يجعل من المناسب أن يخاطبهم بلغتهم , إذ من المتوقع ألا تكون لغتهم العربية قد وصلت إلى مستوى عال . 
أما قضية حرق السفن التي عبر بها طارق بن زياد المضيق؛ هل حقا أن طارقا أحرق السفن التي عبر بها المضيق كي يقطع على الجيش الإسلامي كل أمل في العودة, فيستميت في الدعاء , هذا أمر أمر لم تثبت صحته؛ فإن كانت السفن ليوليان فليس من حق طارق التصرف بها , وان كانت للمسلمين فليس حرقها عملا عسكريا سليما أو مناسبا ما دام يحتاج إليها والى النجدة والاتصال الدائم  بالمغرب لأي غرض . 
ثم إن دوافع المعاني الإسلامية والهدف الذي جاء الجيش من اجله لأقوى في الاندفاع من أي سبب آخر, وما كان المسلمون يتخلفون عن خوض معركة أو تقديم أنفسهم لإعلاء كلمة الله, بل لذلك أتوا – والمصادر الاندلسية لا سيما الأولى – لا تشير إلى قصة حرق السفن التي لا تخلو من علاقة وارتباط بقصة الخطبة. 

ومن نتائج حملة طارق بن زياد 
· دخول عدد كبير من البربر والأسبان في الإسلام بعد هذه الانتصارات المتعددة , وعقد معاهدات كثيرة مع معظم سكان تلك البلاد المفتوحة 
· التحاق اعداد كثيرة من سكان البلاد الاندلسية بالجيش الاسلامي بعد دخولهم في الاسلام, فأصبحوا قوة تعين المسلمين العرب في جميع حروبهم وقد اصبح بعضهم من خيرة المقاتلين . 
- حصل المسلمون على غنائم عظيمة – خاصة بعد فتح طليطلة – فقد حصل فيها على الذهب والفضة والتحف والآثار النفيسة . 
· - نشر الإسلام في الأندلس وما جاورها من البلاد؛ حيث أقيمت المساجد الكثيرة , وارتفع التكبير فيها. 
· - نشر العلوم الإسلامية في أرجاء تلك البلاد , واصبحت المساجد مدارس يعلم فيها القران والتفسير والحديث والفقه .. وتخرج منها علماء مسلمون من العرب وغيرهم ألفوا وبرعوا في تخصصات عديدة . 
· - نشر اللغة العربية بين أوساط السكان في الأندلس, باعتبارها لغة القرآن الكريم .. لغة الإسلام . فغدت من اللغات المهمة بالنسبة لسكان تلك البلاد بجانب اللغات الأخرى 
- ارتفاع شأن الإسلام والمسلمين في نفوس السكان حتى من غير المسلمين؛ حيث علموا أنه دين الحق والعزة والمنعة؛ بسبب الانتصارات المتكررة لأهله . 
